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Culture of Love & Hate
تجاذب قطبي الحب والكراهية 

في ظاهرة هجرة الأدمغة العربية إلى الغرب

(محاضرة)
الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الجعيدي| جامعة مدريد

حب الوطن والتشبث بترابه وثقافته، والانتماء إليه، وتفضيله عما سواه، فطرة فُطر الإنسانُ، ومخلوقاتٌ أخرى، عليها، أما التعبير عنه فهو فعل اكتساب وتعلم ومهارة، لا يتحقق إلاَّ بالأُثرة والعمل والعطاء، والالتزام بالفروض والواجبات، قبل التطلع إلى الحقوق والمكتسبات. ومع ذلك، لا يهاجر الإنسان كالطيور بالغريزة، وإنما يفعل ذلك مُكرهاً لحاجة، أو نجاةً بالنفس، أو في سبيل تحقيق رسالة، تخدم الوطن وإنسانه، في سياق ما فُطر عليه، من حب له، وعدم التفريط به، موئلاً تطمئن به النفس، ومثوى تقر به العين، وقلباً تنبض به الذات، حيث يبقى البعيد عنه عطشان لا يُسقى، وظمآن لا يُروى، مهما هطلت أمطار المنفى وتدفقت أنهاره. وبهذا المعنى، فالهجرتان المكيتان، إلى الحبشة والمدينة المنورة، عنصر أساس ومحرك، ودرس بليغ في الثقافة العربية الإسلامية وفكرها وتاريخها، نقتدي به ونسترشد، ونتعلمه ونستوعب:"ما أطيبكِ من بلد، وأحبَّكِ إليَّ، ولولا أن قومي أخرجوني منكِ ما سكنتُ غيركِ"
.
فالهجرة أو الفطام عن صدر الوطن قسراً، كما هو الحال في هذ البحث، هو نوع من إيقاظ حب به القلب مسكون، وصحوة من حلول الابن المخطوف، في الوطن المخطوف، بكل مكوناته، كما هي ضرب من تواجد أو توجه لا حول لمشاعر الدماغ المهاجر عليه ولا قوة، بسبب تأرجح تلك المشاعر بين قطبين من الشعور، بتحقيق شيء من رضى، قد لا يلامس معني الحب بمفهومه الجاري، والابتعاد، في الوقت نفسه، عن معنى الكراهية، وإن غصَّت بعناصر الإكراه
.

وفي هذا السياق، يمزج الإسلام، عمادُ الثقافة العربية، الانتماءَ للعقيدة والوطن بالحب، دون سواه، تحقيقاً لخلافة الإنسان في الأرض: "إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم"
، في ظل وحدة العقيدة والشريعة والأمة، دون خلط الثقافة بالعرق، كما فعلت الفرنجية وكاثوليكية محاكم التفتيش والصهيونية والنازية والفاشية، والأرثوذكسية الروسية القيصرية ، في صورة فسيولوجيا سياسية، تقوم على تناصات وتهيؤات تحريفية عنصرية هوجاء للتاريخ، بأدوات أيديولوجية إقصائية. 

وبهذا تتبلور ملامح علامة الرشد في حب الوطن والانتماء إليه، في نفس العقل المهاجر، عطاءً خالصاً غير ممنون، كما فهمها ميخائيل نعيمة، وقبله ابن الرومي وأسامة بن منقذ وأحمد شوقي وناظم حكمت وأبو سلمى وغيرهم، في "أن تكون النفس إلى موطنها مشتاقة، وإلى موئلها تواقة". ويكفي العقلَ المهاجر، ابنَ زريق هذا الزمان، ما يلهج به اللسان وينبض به القلب:



يكفيه من لوعة التشتيت أنَّ له 





من النوى كلَّ يوم ما يروِّعه

وتتجلى حقيقة الحب والارتباط هذه، بدرجات متفاوتة، في معطيات الحياة والطبيعة وأسرارهما، وأحدثها في الذهن فصيلة السمك التي لا تعيش إلاَّ في مياه بحيرة وان Van، بشبه الجزيرة الرافدينية، التي لا يمكن لأي فصيلة سمك أخرى أن تعيش في مياهها متوسطة الملوحة.

الحب بهذا المعنى، ضرب من استقبال الآخر وقبوله واحتضانه، وعنصر استقرار في النفس المهاجرة، وتوازن وطمأنينة، فإذا ذوى أو ترهل فيها، أدى إلى اضطرابها واشتباه الأمور عليها، حتى قبل أن تنتابها كراهية، قد تكون، بمعنى من المعاني، ضرباً من تسجيل حالة غياب أو تغييب للحب تسجيلاً سوداوياً عنيفاً، في ظل إفرازات سلبية للمنفى، لم تقو نفس المهاجر المترقبة الوجلة، على استيعابها. فحب العقل المهاجر وطنَه هو حبُ فقدٍ، يلامس تخوم الشطحات الصوفية، وهو مزيج من هوى المُحِب وحاجتِه، ومن أهلية المحبوب ورمزيتِه، هو حب يعلل النفس باللقاء المرجو، ويشغلها، في غربتها، متأسية به عما سواه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

وبالتأسيس لمنطلقات هذا البحث، وبمقاييس علم النفس التجريبي، وبقدر من البيان والخيال، يمكننا اعتبار الدماغ المهاجر شخصية مفصومة، بين حب ضائع في القلب، لوطن قد يأتي ولا يأتي؛ وكره قد يلامس تخوم الكراهية ويطارده، في يقظة ومنام، بما لا يرضيه، ليجعل من غربته غربتين، واحدة عن الذات، وأخرى عن الأهل والوطن. 

واحدة من الاجتهادت البشرية تعزي عاطفة الحب إلى كيمياء سحرية بين طرفين، لم يتوصل أحد إلى فك صيغتها السرية حتى الآن، ومع شبه الإجماع على أنه القطعة المفقودة التي يجدها طرف ما، في طرف آخر يكمله، فثمة خلاف على اعتباره شعوراً حادثاً، أم فطرة قائمة مغروسةً في القلب، لا ضرورة للمسبب في وجودها، خلافاً للكراهية، باعتبارها رد فعل على أذية لحقت بطرف من طرف آخر.

إذَن، الحب والكراهية، في نفس الدماغ المهاجر، قطبان متقابلان، من غَرِير وهَرِير، لا يجتمعان ولا يتلازمان، تقف النفس المهاجرة، في منتصف المسافة القصيرة الفاصلة بينهما، وإن تلامسا في مقامها، أو في محيطها، انفجرت بمتناقضات وسلبيات، فرضها عنصر الكراهية، الأقوى في معادلة الصراع، بين القطبين، التقاءً مع ما في نفس الإنسان من نزوع للعدوانية والأنانية. ولا تقوم الكراهية على أنقاض حب سابق، كما أن غيابها لا يعني حضور الحب، فثمة منطقة محايدة، بين القطبين، مهما ضاق فضاؤها وقصرت سيرورتها، تحول دون هذا التلازم أو ذاك التناوب.

فلننطلق إذاً، في معالجة هذا التجاذب، في الظاهرة المهجرية، من قطب الحب، وهو الأصل، وليس من الكراهية، وهي الفرع والنتيجة التي قد تترتب على ضرر لاحق، في ظروف صدمة غير متوقعة، أو خيبة متراكمة، وليس على فشل الحب نفسه، حيث تشد النفس المهاجرة الرحال، من وطنها، مثقلة بحبه والشوق إليه، وتغادره مدماة بحراب الإكراه على مغادرته إلى المجهول، جارّة خلفها جذوراً تتمطي، حتى إذا حطت الرحال، في ديار الاغتراب، وانغمست في بيئته، راح بعض تلك الجذور يسعى هناك، تمسكاً بالحياة وبناءً للذات، المنقسمة أصلاً على ذاتها، بينما تجف، في دروب الغربة وعرائها، جذور أخرى، لتزيد بذلك، من وجل الذات وتعقيد الخيار الحر عليها، وتزيد أيضاً، من انقسام المنقسم فيها، ويصبح اتخاذ القرار عندها حيرة، ويشط كره الغربة بها، ويجمح الإكراه الثقيل بعواطفها، طريدةً للقلق والتردد، والخوف والتوجس؛ فتغدو الهجرة، في الوعي، تهجيراً من الديار واقتلاعاً من الجذور، واغتيالاً للحب أو تسعيراً له. وفي ظل هذا الخلط والتشظي، تكبر، على النفس، بالحب، في منفاها، صغائر، وتصغر فيها، بالإكراه كبائر.
ورُبَّ رَميةٍ مِنْ غيرِ رامٍ، فقد تستقر حال المهاجر بُعيد حطه الرحال في المهجر، فينظر للواقع بعين الرضى نظرة، تنعش ما في القلب من مشاعر حب وطمأنينة واستقرار، يكون أجملها تجربتها الأوّلة ولحظاتها الأُول، التي قد تستمر بضعة أشهر، أو بضعة أعوام فقط، تصبح بعدها الحال، إن لم تك تلك المشاعر قد استيقظت، منذ البدءِ، على أساس موضوعي سليم، مملةً مؤلمةً، ومعذبةً موجعةً، تلامس تخوم الغلّ والبغضاء، فتغدو هَيْفاً عاتيةً  لا تُبقي ولا تذر.

قد تشكل معطيات المنفى ومتطلباته، وعوارضه وإفرازاته، سبباً للشعور السلبي لدى المهاجر، بقدر من الوجل والتمنع والتحفظ، قد يسوقه إلى درجة من درجات الضيق والرفض والحنق، اتجاه ظاهرة الهجرة، كفعل سلب للذات مناف للحب، وإقصاء عن الانتماء والهوية، قد يخفف من وطأته أحياناً شعورٌ غامض بطعم الحب والألفة للمكان، وبعض معطياته، في المنفى، الذي قد تكون بعض عناصر التعايش معه، قد تسللت إلى نفس المهاجر وضميره، بقدر من أغلال التصبر والتفهم والتريث. ومع ذلك، بينما يستعصي على الجيل الأول، في الظروف 

العادية، التكيف مع بعض إفرازات منفاه، فثمة عناصر ثقافية، في الذات، بالحب تصابر الإلغاء والتذويب لأجيال وأجيال.

بتجذر ما فُطر عليه من نزوع للحب الأول، في النفس، يميل المهاجر عادةً، إلى إسقاط، أو في الأقل تحييد، ما لا تقبله فطرته وانتماؤه وثقافته، من حساباته، ويفعل ذلك، بين الشرود والصحوة، ما استطاع إليه سبيلا، في إطار موازنة تقابلية، تترك له الخيار، في امتطاء صهوة الوصولية والتفرنج والمجانية، في خطوة، غير محسوبة العواقب، نحو الشعور بالدونية، والسقوط والتفرنج والاسترزاق السهل والسريع، ذي الغايات اللئيمة والعواقب الوخيمة، على حساب الذات ومكوناتها؛ كما تترك له الخيار أيضاً، في التعايش وشق درب بناء الذات، بالإمكانات الذاتية المتوفرة، والتأكيد على المصداقية، والتمسك بالقناعات والهوية، بصبر وواقعية، واتزان وعزة.

هكذا تتبدى الهجرة، في ذات الدماغ المهاجرة، على حقيقتها، حباً مراوغاً، وجهاداً وتطويع نفس، لما في المنفى، من مغايِِرات وتمايزات وموازِيات، أو حتى مقابِلات أو مناقِضات، في اللغة والثقافة والتقاليد والعادات، وحتى في الآراء الشخصية، وردود الفعل النفسية، والملامح البدنية؛ فإن تغلب المهاجر على هذه المستجدات وتأقلم معها وروض النفس لها، سيتفاوت استقبال المجتمع الحاضن، على الصعيد الفردي، للحالة نفسها، رغم ضيقها وانعزالها؛ ولكن وطأتها ستكون بالطبع، أثقل على حياة الدماغ المهاجر اليومية ونفسه الرانية، على الدوام، إلى وصال قريب مع حب متجذر عتيق.
أما وقد كُشِف النقاب عن أن المشاعر والأحاسيس، ومنها الحب والكراهية، ليس منبعها مضخة الدم، أو الجرس الإجاصي الذي يدُق بأوامر من المخ، وهو المعروف بالقلب، وإن تعددت أسماؤه وأشكال حركاتِه، وإنما هو العقل، بتعدد أسمائه أيضاً ودرجات صرامته، فلا ندري كيف سيكون موقف العشاق والمعشوقين، بعد هذا الاكتشاف، وقد ثقُل ظله على نفسياتهم وضمائرهم، بعد أن حمّلوا القلبً سنيناً، مسؤوليات، قد لا تكون من مسؤولياته، تبريراً لتجارب خائبة في الحب، أو تسرع في اتخاذ قرار خداج. وماذا لو قال علم وظائف الأعضاء قريباً، أو علم النفس، أو علم الأخلاق إن مصدر الحب هو عضو آخر من أعضاء الجسم، غير القلب وغير العقل، أو إنه الروح أو الضمير؟  في هذا الحال، وفي كل حال، تبقى الحقيقة تؤكد على أن الحب، مهما كان منبعه الصحيح، ومهما كان موئله، وبخاصة في النفس المهاجرة، هو الحب الحقيقي الذي يقوم على فطرة الإيمان بالانتماء للنحن والأهل والوطن، في ظل هوية إنسانية أصيلة، تحتضن الآخر وتملأ المحيط سعادة وبهجة ورضى، حتى يغدو الحب عقيدة سليمة، وثقافة حكيمة، ترفض التضاد والعنصرية، والإلغاء والأنانية، ويغدو أيضاً، إكسيراً للحياة، يرتوي بالوفاء والمسئولية والإخلاص والتواصل المعطاء والبنّاء. 

فعلامة نبض الحب، في النفس، وبخاصة إن كان بين فانيَين، أن تشعر الذات بالحاجة إلى عطف الآخر وحنانه ومشاركته واحتضانه، أما إنْ شعرت مثلاً، بعدوانيته وحقده، وجبروته وابتزازه، فتكون العلامة، حينئذٍ، علامة وجل وخوف وقلق؛ وعلى ذلك قس كلَّ ما يترتب على قبول النفس البشرية للمراتب المتفاوتة، وقابليتها لتقمص الأدوار المتباينة، وتجلي المفاهيم والتسميات فيها علواً إلى النور الإلهي، وهبوطها إلى درك الأوصاف سفولا إلى النار الشيطانية.

إذن، بهذا المعنى، تتسم العواطف الإنسانية الحقيقية، نتيجة ارتباطها بمسبباتها، بالعمق والتدفق، اتسامها بالتذبذب والتقلب والتغير، وقابلية الذبول والفناء، وعدم قابلية أنصاف الحلول، وهي مشاعر تراوح بين الوجدان والعقل، والشهوة والروح،  تأتي بها شهوة أو نزوة، وتذهب بها أخرى، مما يجعلها، من حين إلى آخر، مصدر شعور بالانطلاق والحرية والابتكار والجمال، وفي الوقت نفسه مصدر شعور  بإحباط وتهابط، وانكسار وحسرة، لا يتم تجاوزه إلاَّ بفهم طبيعة العاطفة وظروف ولادتها وذبولها. ومع ذلك، إنْ ذوَى الحب الحقيقي، كما هو حب الوطن، نتيجة ارتباط العواطف بمسبباتها البشرية، تبقى منه في النفس نفحة، تحول دون تصييره كراهية عمياء قاتلة، تمزق الذات والآخر.

ومن هنا، تتأتى أهمية القدرة على تحقيق التوازن، بين قطبي الطاقة الكامنة في كل من عاطفتي الحب والكراهية، وتوظيفها في الاتجاه الصحيح عوناً للذات المهاجرة، على تجاوز معضلات واقعها، وحمايةً لمنجزاتها، باعتبارها مقياساً لنجاحها في مجابهة أعباء الحياة كافة؛ وإن لم توظف تلك الطاقة بصورة رشيدة، فسترتد على الصحة الذهنية والفكرية والاجتماعية للذات، بالضيق واليأس والتثاقل والتبرم، إذ تكمن الطاقتان كلتاهما، طاقة الحب البنّاءة constructive وطاقة الكراهية الهدامة destructive، اتجاه المجتمع، في مكمن واحد هو المشاعر الباطنيه، التي يتأرجح الدماغ المهاجر على حبلها مراوحاً، كراكب اثنين، بين النور والنار، أو الحب والكراهية.

ومع ذلك، لا يعني التوظيف الموضوعي لمشاعر الكراهية بالضرورة، كبتها كبتاً، قد يرتد على الذات المهاجرة ارتداداً سلبياً، بالجمود والعجز والقصور، بل يظل بالإمكان، إذا توفرت الإرادة، تحويل الكراهية وما يصحبها من مشاعر الغضب والاستفزاز، والحسد والانتقام، الى تحدٍ إيجابي المضمون والهدف، لئلاَّ يؤدي جموح العواطف، إذا تشابهت على الذات المحكماتُ، وحكُمت عندها المتشابهات، إلى احباطات وخيبات، وامراض نفسية مزمنة أخرى، قد تعلن عن نفسها، في النفس المهاجرة، في صورة نوبات، ثقيلة الظل والفعل، تعمق الشعور بوطأة الغربة والنفي والضيق بالذات، تعميقاً يسوق إلى الضياع والهلاك، فلا تكاد تخرج النفس من الأمل حتى تدخل في الأجل، مما يجعل كلامنا المستعادعن هذه الظاهرة، يتوقف عند الحالة التي يعجز فيها الدماغ المهاجر عن التعامل مع معاناته، بصورة متوازنة، فتتفشى، بكل ما تحمله من عجز وقصور وكبت مضطرم، في محيط الذات، في البيت والعمل، وقد ترتد على الذات، وهي الأقرب، فتدفعها دفعاً إلى تخوم الكراهية، وتنقلب مشاعر الود والبشاشة والتسامح تجاه الآخرين، لأسباب غامضة أو معروفة، فتصير، دون قصد، رفضاً وسخطاً وتبرماً، وأنانية، تتوقف عند إيثار الذات دون غيرها، بسبب الشعور بسلبية محيطها اتجاهها، فلا تتواصل حينئذن بالكاد، إلا مع ذاتها، ولا تتكلم إلاَّ عن نفسها ومشاكلها ومعاناتها، شروداً وتهيؤاتٍ وهذيانا وتناقضات، مما يقودها تدريجياً إلى انغلاق على الذات، وعزلة اجتماعية، قد تستحكم، في صورة كآبة ويأس وخمول، تُفقد العقل المهاجرَ قدرته على العمل والانتاج والعطاء. وثمة آراء تقلل جدلاً، من إمكانية إصابة العلماء والمثقفين بهذا المرض، بسبب قدرتهم على استيعاب مسبباته، والتكيف مع معطياته، بتأجيج المستقبل بالحب والأحلام، في عصر انفتاح كوني، يقوم على الاتصال الثقافي والعلمي الإنساني، وليس على الانتشار الإعلامي والحربي الاستعماري. 

وفي هذا الحال يتجلى المخ أو العقل، بدوره حكماً بين المتناقضات، يكبح جماح العواطف ويحسم المواقف، في تكامل لمهام أجزائه الأربعة، التي يقوم كل منها بدوره الخاص، وأولها جذع المخ وهو المسؤول عن الوظائف الفسيولوجية الاساس في الجسم كالتنفس ودقات القلب وحركة الأمعاء، وما إلى ذلك؛ وثانيها مقر مشاعر العدوان والسيطرة؛ وثالثها هو الجزء المسؤول عن العواطف والانفعالات؛ ورابعها القشرة المخية التي تحتضن ملكات التفكير والمنطق، والتحليل والنقد، وما إلى ذلك. فإذا استبدت بالعقل المهاجر عاطفةُ الحب أو ما سواها، يسوقه ثالث أجزاء المخ، الى حالة من الهيجان والتخبط وجموح الرغاب، فيتنبه الجزء الرابع لما يحدث في أكنافه، من اضطراب، ويبادر إلى مراجعته وتحليله ونقده، وربما رفضه، فينشب الصراع بين الجزءين عنيفاً عاتياً، وتتلظى حرابه في النفس المهاجرة، معاناة وتحسراً.
وبمعطيات هذا الصراع، يتبلور الحب الحقيقي والانتماء الحقيقي للوطن، في نفس الدماغ المهاجر، في صورة حب وحنين، وقيم ومبادئ، وإحساس بالمسئولية ونصيحة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعزة موالاة وتضحية وإيثار، والتزام أخلاقي متبادل بين الفرد والجماعة، في الوطن والمهجر. إنه الشعور بالشوق إلى الوطن، في غياب وحضور، ففي انتماء كهذا خلاص للمهاجر من براثن الشعور بالنقص والدونية، والخوف والفشل، والضياع والهلاك، وحماية له من السقوط، أداة طيعة من أدوات الانتهازية والبغضاء والتخلف، المعيقة لتطور الفرد والمجتمع. وغني عن التذكير هنا، أنَّ التخلف ليس حتماً هو نتيجة نقص في الوسائل المادية والبشرية، بقدر ما هو سوء في استخدام كل ما يتوفر من  تلك الوسائل، وبخاصة البشرية منها. ومع ذلك تبقى معطيات العلاقة الأزلية لهذا الانتماء أو هذا الحب شاهداً على أنَّه، مهما انحسر في النفس، وتزعزع وتخلخل، فليس من قوة في الأرض تستطيع انتزاعه من روح كائن ما، لأنه إحساس بالذات، وعزة، ولذة في التضحية، لا تخضع لرغبات الآخرين، من ذوي القلوب الغليظة والجلود السميكة، مهما بلغ جبروتهم ودهاؤهم، وتجذرت البِدع والأحقاد والأضغان، في نفوسهم.

ومن أمثلة الفشل في انتزاع هذا الانتماء للجذور، من النفس المهاجرة، محاولات السلطات الغربية اليوم، وبأدوات الأنظمة والأحزاب الشمولية، إملاء قوالب القبول والرفض، والحب والكراهية على المواطنين، في بلدانها، والمهاجرين واللاجئين، فتحدد لهم ما يجب أن يحبوا وما يجب أن يكرهوا، عبر آليات تلغي ملكة التفكر والتبصر في الأمورعندهم، بذريعة أنَّ القيادة أدرى بمصلحة الفرد والجماعة، من كليهما معاً، مما يؤدي إلى تفشي الغلو الديني والعرقي والطائفي القائم، في العالم، على زعم تملك فئة أو قوة الحقيقةَ المطلقة، ووجوب فرضها على الآخرين بالقوة، سيان بأمر إلهي مزعوم، أو بإرادة استكبارية قاتلة، فأين سلوكيات كهذه من حريات الانجليزي جون ستيوارت مل الثلاث الأساسية: حرية الفكر للجميع، وحرية التعبير عنه، وحرية العيش بالطريقة التي يرتأيها كل فرد، وثلاثتها مشروطة عنده، بعدم إيذاء الآخرين، أو انتقاص حقوقهم. وبهذا المنطق الفلسفي الاستدلالي الاستنتاجي، في فهم الحرية، يتوجب علينا اليوم، نحن ضحايا تلك السياسات الإلغائية، مواطنين ومهاجرين، تحمّل مسئولياتنا الفكرية والأخلاقية والإنسانية اتجاه معضلة تطرف كهذه، قاتلة لنا جميعاً، من منطلق إدراك حقيقة أنَّ ابن آدم، الذي هو نحن، متعصب بالغريزة، وقد وصفه ابن خلدون بالحيوان العدواني.

ومن هنا، وبأمر الحب، تتجلى الضرورة الاجتماعية والحاجة الأخلاقية، إلى ضرب من التربية والتهذيب، ينأى عن الكلام اللين والظلم البين، ويخلّص البشر من آفة التعصب والعدوان، لئلاَّ يؤدي تفشيها، بمختلف أعراضها، في المجتمع، وهي شكل من أشكال العنصرية والكراهية، إلى تبديد ثروةَ الحب والحوار والتفاهم المختزنة في النفس واللغة، وإحلال لَيْ الأذرع وتكسير العظام ومحو الآخر محلها، بحقد جامح، تحركه أيديولوجيات استعمارية ظلامية حاقدة، ونفوس صغيرة مُقعَدة بائسة، من منطلق إلغاء الآخر إرضاءً لأنانية الذات الجشعة وعبثيتها. وبذلك يتبدى دور التربية الاجتماعية والنفسية والأخلاقية ضرورةً لفضح ما خفي، من حقيقة أنَّ التعصب في الدين يحجب وجه الحق، وفي السياسة ينتهك حرية الإنسان، وفي العلوم يقتل الحياة وآدمية البشر، وفي الأدب والتاريخ يؤسس للقبح والزيف ويشوه الحقيقة والجمال، حيث تتفشى الأفكار السوداوية والتشنج والحقد الطائفي والعنصري، في ظل الطمع والجهل، والغباء والحسد، والانتماء المخلخل والقومية الكاذبة.

وفي هذا السياق، تقول الوقائع إنَّه نتيجة تفشي آفة الإقصاء والكراهية، في ذهنية النخبة المتحكمة بالأمور في الغرب، بُحَّ صوت العالم الإسلامي، وراحت كل دعواته ودعوات أدمغته المهاجرة بأن "تعالو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" أدراج الرياح، لأسباب تتعلق بإصرار تلك النخبة على إنكار الآخر، كما قد تتعلق بحقيقة أن ذلك الصوت كانت ترفعه أحياناً، كما في نداء 11\10|2007 لبابا الفاتيكان، مؤسساتٌ تنطلق من سياسات رسمية، تسعى لتسخير امكانيات الأمة والوطن والعقيدة لتكريس التبعية للغرب، من موقع الإذعان لعدوانه وإنكاره للآخر، مقابل إيجاد موقع قدم لها، يظهرها بمظهر المتحدث المعتدل أو المقبول، باسم مليار وستمئة مليون مسلم، يسعى الغرب الفرنجي المتصهين إلى صهرهم أصفاراً على شمال أولوياته وحساباته، وأيد عاملة وخامات تخدم هيمنته وأطماعه، التي لا يجد في سبيل تحقيقها، غضاضة في الحصار والتجويع والتعطيش، والقتل والتدمير، والقسوة في التعذيب.

نعم. تدرك الذات المهاجرة المنتمية، من قراءَتها التاريخ، ومن تجربتها القريبة، أنَّ رئيساً أمريكياً كثيودور روزفلت، وقبل بوش الابن، كان يتفتق كراهية لأماني الشعوب في الحياة والعدل والحرية، فأثناء زيارته مصر في أول مارس 1910، وصف المصريين بالهمج غيرالمتمدنين، وغير الناضجين لحكم أنفسهم بأنفسهم وتقرير مصيرهم، وأنكر عليهم حرياتهم وحقوقهم الوطنية، واستكثر عليهم مجرد الحكم الذاتي والدستور، واعتبر الاحتلال البريطاني القاتل خيراً لمصر والمصريين
، يحميهم من الفوضى والانقراض. ومثل روزفلت، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، وما أدراك ما السلام بالمقاييس الغربية، أعلن خلفه توماس ويلسون، صاحب مبادئ منح الشعوب حق تقرير المصير، في مؤتمر الصلح، بعناد وعبثية ونكران "أنَّ مصر لا تستحق الاستقلال"
.

ومهما كان مبعث الحب، ومنه حب الوطن، الذي ينكره علينا المستعمرون الإحلاليون والطغاة المستكبرون، تظل الهجرة ظاهرة قديمة قدم الإنسان على وجه الأرض، بحثاً عن العيش أو تحسينه، وهي بهذا المفهوم قد تكون هجرة فردية عفوية، أو هجرة جماعية، بمعنى التهجير المقصود، كهجرة المستعمرين التي تنظمها دولة ما، أو قوة ما، لاغتصاب وطن وتفريغه من أهله، كما حدث لأمريكا عند اكتشافها، وكما حدث للساحل الشامي عندما جثمت على صدره الممالك الفرنجية وقد زالت، وكما يحدث لفلسطين منذ أن جثم على صدرها الكيان الصهيوني وهو، في طريقه، بعد استكبار فانعزال فانطواء، إلى زوال. 

والهجرة بمفهومها العام ظاهرة إنسانية تعني انتقال الإنسان من وطنه الأصلي إلى ما سواه، للاستقرار مدة، قد تطولُ وقد تقصرُ، حسب مقومات تنبع من النفس المهاجرة، بتأثير من الظروف المحيطة بها، وقد حاول البعض وضع حدود زمنيةٍ لجواز تسمية انتقال الإنسان خارج وطنه بالهجرة، وأبرز هذه المحاولات ما قامت به منظمة الأمم المتحدة عندما حددت ذلك بمدة لا تقل عن سنة. ونحن لا نرى في ذلك أي منطق لأن الهجرة في حد ذاتها، كظاهرة إنسانية حاضنة لمختلف فروع علم الأناسة (الأنثروبولوجيا)، هي نسبية في مفهومها ومظاهرها ومعطياتها. وبمفهومها الشمولي، تعني الهجرة، في حالتها العربية بالذات، الانتقال إلى خارج الوطن العربي مكاناً، إذ تبقى الهجرة البينية داخله، من حيث المكان، نسبيةً نسبيةَ الهجرة الخارجية من حيث الزمن. ومثال على ذلك دراسة "هجرة التونسيين إلى البلدان العربية" التي أعدها أمين الكلاعي في الجامعة التونسية.
يدرك الدماغ العربي المهاجر، بالمحبة والإخوة، وهو الأقدر على استيعاب هاتين العاطفتين والأحوج إليهما، أنَّ الهجرة، في الظروف الطبيعية، ظاهرة إنسانية عالمية عامة، ليست حكراً على شعب من الشعوب، ولا على منطقة من المناطق؛ ففي الحرب العالمية الثانية، وفي ظروف مشهودة، هاجر كثير من العلماء والمثقفين الألمان والإيطاليين والإسبان باتجاه الدول الغالبة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا نذكر منهم على سبيل المثال عالم الفيزياء الألماني الأشهر إنشتاين والعالم النفساني النمساوي فرويد وعالم الذرة الإيطالي فيريسي، وعالم الأحياء الإسباني رامون إي كاخال. وقد هاجر سنة 2007 خمس خريجي كليات الطب الإسبانية، إلى البرتغال وفرنسا وبريطانيا وسويسرا، بسبب المغريات الاقتصادية. والبون شاسع، في الأسباب والمعطيات والنتائج، بين هذه الهجرة وبين هجرة الأدمغة العربية التي نتحدث عنها. 

وظاهرة الهجرة، وهجرة العقول منها بخاصة، موضوع جديد على الدراسة والبحث، وبخاصة في الوطن العربي، بسبب تباين معطيات هذه الظاهرة عبر التاريخ، منذ أن كان العرب في أوج مجدهم إلى يومنا هذا، وقد أصبحوا أو كادوا يصبحون عالةً، على ثقافة الغرب المادِيَّة، ورفاهه القائم على بؤس الآخرين ونهب لقمة عيشهم. وقلما اهتمّت البلدان العربية برصدها ودراستها ومحاولة ترشيدها والاستفادة منها، و حتى مجرد التقليل من أضرارها، وإن توفرت معلومات عنها، يكون مصدرها الطرف المضيف الذي لا يعطي، في أغلب الأحوال، معلومات دقيقة عن الظاهرة لأسباب كثيرة، بعضها تقني وبعضها مقصود، فإذا قُدَّرت الإحصائيات رقماً، خفضه إلى النصف أحياناً. وقد يعود انشغال الدارسين، عن هذه الظاهرة، بمواضيع أقل أهمية وعطاءً، إلى عدم استقرار الأوضاع في الوطن العربي وبالتالي عدم إدراك ما في البيت العربي من أمور مرتبةٍ، أو أمورٍ تحتاج إلى ترتيب.

وقد بدأت هذه الظاهرة الفطامية القسرية، تحظى، في المدة الأخيرة، بقدر من اهتمام باحثين في الوطن العربي، راحوا يكتبون عنها دراسات، حققت، في مجملها، قدراً من النجاح، لم يلامس حدود الغاية المرجوة منها، لفهم الظاهرة، وتوثيقها. وبالتالي فالاطلاع عليها لدراستها وتحليلها يقوم في الأساس على بعض الدراسات الرائدة والمقالات المتناثرة في الصحافة اليومية أو بعض الدوريات الشهرية والفصلية والحولية، وتقارير الهيئات الدولية والمحلية ذات الشأن.

وعندما نتطرق لهجرة الأدمغة العربية، ففي ذلك محاولة لاجتزاء الجزء من الكل إجتزاءً متفاوتاً، قد لا تستقيم له حال أو هوية، ويظل في أحسن أحواله، وأكثرها تفاؤلاً مبتوراً ونسبياً. وحتى في التسميات التي تطلق على هذه الشريحة المجتزأة من الكل، فتارةً تسمى هجرة العقول، وأخرى تسمى هجرة المثقفين والعلماء، وثالثة تسمى هجرة الأدمغة، أو نزيفها "Brain Drain" أو هروبها أو تسرُّبها...إلخ، لتصبح في دنيا المشاعر نزيفاً للحب، وبالتالي يظل المفهوم نسبياً يُوَسعَه الباحث أو يضيقه حسب حاجاته البحثية، ويضفي عليه أطيافاً وظلالاُ معنوية، تنبع من تجربته الشخصية ومن منظوره لهذه الظاهرة الاجتماعية؛ و"هجرة الأدمغة" هو المفهوم الشائع لها، وقد تبنته ندوة لوزان الدولية بسويسرا سنة 1968، وأكدت على تبنيه أيضاً ندوة جامعة مونص في بلجيكا، حول "الهجرة إلى أروبا"، في 28/3/1985. ويشمل هذا المفهوم الكفاءات العلمية والمهنية العالية المستوى في مجالات العلوم الإنسانية والطب والعلوم الأساسية من فيزياء وكيمياء وهندسة وغيرها من علوم اقتصادية.

تقوم هجرة الأدمغة العربية إلى الغرب، كسلوك أناسي، محكوم بتجاذب قطبَي الحب والكراهية، على معطيات أربعة: 

أولها: موطن العقل المهاجر باعتباره عنصراً منفِّراً أو طارِداً أو دافعاً، في ظروف معلومة، العقل إلى الخارج. وهنا نجد أنفسنا أمام حالة فطام قسرية بين حبيبين مسيَّرَين.

يعيش هذا الموطن اليوم، أسوأ الظروف، في ظل سياسات الحصار والاحتلال، والشرذمة والكراهية، التي تفرضها عليه محاولات الغرب تكريس وجود إسرائيل وعدوانها، كما تكريس أركان أحادية المحافظين الجدد القطبية، القائمة على اقتصاد الخدمات وتكنولوجيا المفتاح والبورصات. وقد ترتبت على ذلك، في الوطن العربي، أزمة غلاء، وبطالة متفشية، وفقر فاحش، وظلم اجتماعي حقيقي، غير مسبوق، سلب الشباب وذوي الكفاءات حقهم في العمل والعيش والكرامة، حتى غدوا، بعد طول كفاف وانتظار ومعاناة، غير قادرين على فهم أنَّات وطنهم، هل هي حشرجات موت أم مخاض عسير! 
 

ومن عوامل ذلك الانفطام القسري، على المستوى العاطفي، ذبول الحب في المجتمع، فرغم احتضان الإرث الثقافي العربي لمخزون هائل من ثقافة الحب، إلاَّ أن الحاضرالعربي يتسم بجفاء حقيقي في العلاقات الحميمية الدافئة، بين الناس. وتطّرد معدلات القهر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فتنعكس في اطّراد معدلات الحسد والكراهية، والعنف والجريمة، والطلاق والعنوسة، والزواج بلا مقومات، والفقر والأمية، والتفسخات في أوساط العائلة والمجتمع، والعمل والصداقة، والزمالة والجوار، اطّراداً يزاحم الانجرافات المادية الحادة التي يفرضها علينا تسارع تقلبات عالم آلي استهلاكي دخيل، يرسم لنا علاقتنا، ويحكم ارتباطاتنا ويقيد مشاعرنا. فما أحوجنا اليوم، نحن العرب، لفك الارتباط بهذه القيود المفروضة، وتنقية الحب من مركبات الإكراه والكراهية، وإحياء قيم التلقائية والعفوية الإنسانية، وإنعاش مشاعر الحب والرومانسية، والتكافل والتواصل، والتعاطف والتسامح، من أجل إنقاذ النفسية العربية المعاصرة من جمودها وخوفها وجحودها، ونقلها من حالة اندهاش، لا تنقطع، بعاديات الموت اليومي المفروض، إلى الاندهاش منه، والتفاعل معه، أسباباً ومعطيات، تفاعلاً يرتقي بالحب، ويعزل الكراهية، إذ لا تكاد تضمحل عاطفة، في النفس، حتى تحل محلها أخرى، بمعطيات نفسية وقيمية جديدة، قد تمنح الإنسان فرصة لتخطي همومه الذاتية  إلى هموم الوطن والإنسانية والطبيعة، بتفهم معطيات الغريزة، والإدراك، والمشاعر، السارة منها والحزينة والمعتدلة، كمكونات ثلاثة للوعيَ البشري، تتداخل، رغم انفصالها، لتتوالد منها، إذا عملنا على ذلك، رغبات وعواطف "عُرْوِية"، تجعلنا نُفرِّق الجسم في جسوم كثيرةٍ ونحسو قراح الماء، والماءُ بارد.
ثانيها: البلد المضيف باعتباره عنصراً جاذباً أو مرغَّباً فيه أو مزيَّناً بالوعود المادية، بقصد أو بغير قصد، للعقول المهاجرة ذات الكفاءات العلمية والفكرية والإبداعية، قبل خروجها من وطنها، وتمثل الشريحة التي يعنينا تطبيق مفهوم تجاذب الحب والكراهية على الظاهرة التي تحتضنها، وتعنينا هنا دراستها، ولو أنها في أوجه من وجوهها تلتقي مع ظروف شرائح أخرى مهاجرة، من يد عاملة فنية ماهرة، وغير ماهرة. ويثير هذا العنصر الثاني مسألة إمكانية اتساع مهد الحب، قلباً كان أو مخاً، لأكثر من حبيب. وإن اتسع، فما هي منزلة كلِّ منهما.

ثالثها: هو الدماغ المهاجر نفسه، وما تتجاذبه من عوامل جاذبة أو طاردة، مُحبِّبة أو مكرِّهة، بين الوطن وبين المهجر. فالمهاجر هو همزة الوصل بين هذين العنصرين، وحاضن الظاهرة أو محضونها، وهو الذي تتملكه عوامل الجذب المراوِغة، بعد أن تكون عوامل الدفع قد ضيقت عليه الخناق، تضييقاً جعله يحصر الواقع المعيش، في لحظة انعدام الخيار أو البديل، حتى يغدو الدماغ المهاجر لقمة سائغة للقطب الأقوى في هذه الظاهرة الاجتماعية، ومع ذلك، فثمة مَنْ يرى في الدماغ المهاجر ضِيقاً في الأحلام، وتيهاً واستعلاءً على النحن، وأنانية، تقدم ما هو شخصي وكمالي، على ما هو جمعوي وضروري، ولو أنه، بمعنى من المعاني، ضحية كراهية ما لا يكره، وضحية رغبة وُلدت في أحضان الحاجة الملحة للخروج من وضع قاهر، وربما موت محتوم، إذ إن  قرار الهجرة، في كنهه، سلوك يخضع لدوافع نفسية، لا يقوى الإنسان على دفعها. 

ومن هنا تصبح الهجرة من الوطن، مَرْكباً يركبه المهاجر وهو مُكره عليه أو كاره له، كمن يشرب السم اتكالاً على الترياق، ويطل عنصر الإكراه، منها، كراهية للظاهرة، وليس لمآلها مكاناً أو إنساناً. ومن هنا أيضاً، يمكننا القول بأن المهاجر يحمل في نفسيته ظاهرة تضارب قطبي الحب والكراهية أو تجاذبهما، منذ اللحظة التي يقرر فيها، بلا رجعة، مغادرة الوطن المحبوب إلى المجهول المأمول، مهما كانت صورته وردية، ووعوده سخية. وتتفاوت الأدمغة المهاجرة، بناءً على ذلك، في أسلوب فهمها وتعاملها، ودرجة وعيها بأبعاد الظاهرة، ومراوحتها ببن القطبين المتجاذبين، فمنها واع يُتبع، ونائم يوقظ، ومسترشِد يُنصَح، وجاحد يُرفَض.

رابعها: يتمثل في الظروف المحيطة التي قد تؤدي بالفرد، في لحظة معلومة وقناعة ضبابية غير مردودة، إلى خيار يتيم، أو قرار مغامر بالانتقال، من مكان إلى آخر، انتقالاً مؤقتاً، قد يصبح أبدياً. وفي هذا الحال، يطرح مفهوم الحب نفسه، في الأقل على مستوى الأمل، قيمةً اجتماعية شاملة، تتجاوز ما سِواها من قيم، باعتبارها علاقة قبول واستحسان وانجذاب، تشد الإنسان إلى أخيه الإنسان، أو المكان أو الزمان، على الضفة الأخرى لانسانية الإنسان، في ظل وسائط من التسامح والحرية واستتباب الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وفي ظل ضمير فردي وجمعي أيضاً، ذي ملامح إنسانية جامعة قوامها التوافق والتحاب والتراضي.

فلفطرة الحب دور في تحقيق ظاهرة الهجرة، دافعاً كان أم جاذباً؛ أما القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي تتكون، بموازاة الفطرة، في مدارك العقل الواعي، منذ مراحل الطفولة المبكرة، وتلازم المهاجر في حياة، وهي ما تُعرف بالضمير، فتستيقظ  ويصلب عودها بالمعاناة والتجربة والتعلم من البيئة المحيطة، وبخاصة في المهجر، وليس كالحب بالفطرة، أو الانتماء بالوراثة، لذلك يكون لكل شخص ذاتٌ أو مبدأ باطني أو صفة مثالية Ego Ideal، تضع لنفسها أسساً تسير عليها في حياتها، وهي التي تقدم للمجتمع صورة الفرد المنظورة، وتغرس في النفس طموحاً وعزماً على إنجاز مهام في الحياة، تعادل تلك الصفة المثالية أو تقترب منها، لئلاَّ يترسب في النفس الطامحة شعورٌ بالقصور أو التقصير، في إنجاز المهام الموكلة للذات، وإلا وقعت هذه الأخيرة في مسائلة دائمة، تلح على النفس وترهق الذهن، بإجراء مقارنات حثيثة لا تتوقف، بين المنجَز المنتهي عند حدِّ، وبين المطموح البشري غير المحدود، وهي معطية تندرج في إطار الإيجابيات، في الحياة البشرية، وتفعل دور الفرد أو المهاجر في بناء المجتمع وإنجاز التطور، مدفوعاً بتلك المثل الذاتية العليا التي هي بمثابة الرقيب الداخلي الذي يحاسب الفرد ويقاضيه، بصمت وصرامة، على كل صغيرة وكبيرة. 

وكلما زاد وعي المهاجر ونضُج تفكيره، صارت المساءَلة عنده ضرباً من ضروب الشعور بالذنبGuilt ، اتجاه المجتمع، بحيث إنْ لم تستند تلك المساءلة إلى أسس وارتباطات مسؤولة وواقعية في محيطها، تؤدي إلى حالات فوضوية متضاربة، تُرسِّبُ في النفس، إن لم يتم تداركها في الوقت المناسب، شعوراً بالدونية والتخبط والضياع، بين إفرازات تلك المقارنات ترسباً، لا تمحوه إلاَّ إرادة فكرية وذهنية قوية سليمة، تعيد للذات توازنها، وتُقِر قرارَها، قبل أن يداهمها الموت، فيخمد أنفاسها ويفضح فوضويتها وعبثيتها التي حالت دونها ودون تجديد مشاعرها النافعة وتفعيلها. وكي لا يصبح حضور الموت حكماً في حياتنا وأمراً عادياً، يخمد فينا الشجون ويقتل المشاعر، ويفقدنا أجمل ما في إنسانيتنا، يتوجب على الفرد منّا إثبات حضوره في محيطه، مستظلاً بمظلة التعاطف والتسامح والمحبة المتوازنة، التي تدفع عنا هذا الكابوس الثقيل لشبح الموت، قدراً مسلطاً على رؤوسنا، يذكِّرنا دائماً، بمكامن ضعفنا وهوان شأننا.

يمكننا إجمال مقومات الدفع والجذب أو الحب والكراهية، في ظاهرة هجرة الأدمغة العربية إلى الغرب، في الحالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، يضاف إليها الحالة النفسية الشخصية أو الذاتية للعقل المهاجر، بأبعادها التربوية والعلمية، والثقافية والحضارية، وهي نتاج الحالات السابقة جميعها، وعليها يعتمد قراره بالهجرة، أو البقاء على أرض الوطن، حسب المعطيات التي تتركها، في نفسه، تلك الحالات، حيث تتداخل عوامل الجذب والدفع وتتبادل بين البلد الأم أو المرسِل وبين البلد المتلقي أو المضيف، ومن تلك العوامل نداء الجذور بألاَّ مصداقية، في الوطن أو المهجر، لمن لا جذور له، وهو نداء محبة وخير، يحفظ النفس من وساوس الغرور والتكبر على النحن والآخر، ومنها أيضاً عامل التكيف مع الوضع الجديد في ظل إصرار السلبيات المستبدة بأحوال البلد المُرسِل، على ملاحقة الدماغ المهاجر، في غربته، ملاحقة قد ترفع الكراهية وطيسها إلى حدود تصفيته معنوياً، وربما جسدياً. ونذكِّر في هذا السياق باغتيال عالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشدّ في باريس سنة 1980، وباغتيال فنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلى في لندن سنة 1987، وغيرهم.
وتتخذ هجرة الأدمغة صورة دامية، تتأطر بإطار الجبر والإكراه والاستقواء، عندما تصبح هجرة العالم أو المثقف، من وطنه أو في وطنه، هجرة قسرية عدمية، خلفياتها الإفناء والتغييب وزنازين السجون، كما يحدث في فلسطين تحت الاحتلال الصهيوني، وفي العراق تحت الاحتلال الصهيوفرنجي الأمريكي، الذي يقوم عسكريوه وعملاؤه ومرتزقته، بمطاردات واعتقالات وتصفيات، معنوية وجسدية، سرية وعلنية، وعمليات خطف وتعذيب، لأساتذة الجامعات، والعلماء والخبراء، والمفكرين والفنانين، والطيارين العراقيين
، وكلهم حماة للنخيل الذي قتل منه الاحتلال الأمريكي، في سنواته الأربع الأولى، اثنين وأربعين مليون نخلة، من أصل ثلاثة وخمسين مليوناً، كان يحتضنها تراب هذا البلد الطيب، قبل أن يجثم على صدره الاحتلال الأمريكي الغربي البغيض، ويشرد من أبنائه ستة ملايين نسمة.

وتتفاقم ظاهرة الهجرة في واحدة من أشد صورها مأساوية وكراهية، عندما تخرج عن طابعها الفردي والعفوي، وتُساق في دهاليز نخاسة مغلفة، تديرها عصابات إجرامية، ومؤسسات رسمية وحكومات ووكالات قتل وقرصنة وقطع طرق جانكية، ومنظمات إنسانية كنسية، فرنسية وغير فرنسية، كلها محمية بجبروت قوى غربية استعمارية، تنتزع الإنسان من جذوره، وتتخطف ممتلكاته وهويته، وثرواته الوطنية، ونساءه وأطفاله، وترهن حياته وعرضه، وإنسانيته ومستقبله
، لإشباع ما بداخلها، من نزوات استعباد للناس، عَرَقاً وأرواحاً وأجساداً، وأعضاءً بشرية.

وفي سياقات ليست بعيدة عن ذلك، تنساق ظاهرة هجرة الأدمغة أو هجرة الكفاءات، أو هجرة المُكرهين اليائسين، أو المفطومين قسراً، عن صدور أوطانهم، في الوطن العربي والعالم النامي، إذ إن الدول المستقوية، استخدمتها بأنانيةٍ وخبثٍ، لتجريد الآخر من مقومات ازدهاره، متمثلة في كفاءاته العلمية والفكرية ويده العاملة الماهره، حتى أضحت هجرة العقول من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد المستقبل العربي وتستنزفه. وتقدر الاحصايات العالمية هجرة العقول العربية من الوطن العربي إلى أروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، حتي سنة 1976، وهي التي بدأت تأتي أكلها، على الأصعدة جميعها، بأربعة وعشرين ألف طبيب، وسبعة عشر ألف مهندس، وسبعة آلاف وسبعمئة عالم في الطبيعيات، وكانت هذه الأرقام تمثل في حينها 50%، 23%، 15% مما هو متاح في هذه الحقول في الوطن العربي.

ونحن، بناءً على ذلك، نعتقد اعتقاداً راسخاً، بالأُثرة والمحبة، أنَّ هجرة الأدمغة، في الظروف الطبيعية، أمرٌ إيجابيٌ وبنَّاء، يوزع الكفاءات، بالعفوية والحب، حيث يمكن الاستفادة منها، ويمكِّن صاحب الكفاءة من بناء النفس، والحصول على مكافأة تجزيه، على ما تكبده من جهد، وما منحه الله من قدرات مكنته مما وصل إليه. إلا أن الظرف الذي نعيشه اليوم، في الوطن العربي، محلياً وعالمياً هو ظرف صراع غير طبيعي، ومحاولة استحواذ القوى الاستكبارية العالمية على كل شيء، ليبقي المستضعَف والأقل قوة، كالقابض على الماء، بلا إمكانات للبناء أو العيش الكريم، في ظل معادلة تناسبية إلغائية، تقدر حق الآخر في الحب والحياة والأمن، والتطور والحرية، بمقدار ما يمتلك من قوة ردع، تكيل الأذي والدمار والخراب بالمثل، أو أكثر.

وفي استقطاب الإدارة الأمريكية الكفاءاتِ الفرنسية، إثر اتخاذ حكومة هذا البلد موقفاً أقل تهوراً من الحرب على الخليج، حفاظاً على مصالحها ومطامعها، ثم اضطرار رئيسها، من أجل إيقاف ذلك الابتزاز، للسفر إلى واشنطن، لدخول بيت الطاعة ودفع ثمن سياسي لكسره عصا الطاعة، دليل واضح وكاشف على سوء نية القوى المتنفذة في استخدام هذه الظاهرة، سلاحاً سياسياً وثقافياً واقتصادياً تخريبياً، يخدم مطامعها ومفاسدها في هذا العالم، ليس ضد المستضعفين فحسب، وإنما ضد الأقوياء المنافسين، أو الخارجين على الطاعة أيضاً.

وقد أثار المفكر المغربي الدكتور مهدي المنجرة في أواخر الستينيات من القرن العشرين، وبالتحديد سنة  1968، عندما كان نائباً للمدير العام لليونسكو في العلوم الاجتماعية والثقافية، قضيةَ هجرة العقول ومعظمها من حملة الشهادات العليا المتخصصين في علوم المعلومات، وذلك في إطار مشاركته في أعمال معهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث "UNITAR"، ونبَّه إلى الآثار السلبية التي تتركها تلك الهجرة على مختلف أوجه الحياة في البلدان الدافعة، وأعطى في حينه مثالاً على أن سبعمئة باحث عربي، من المغرب وحده، حاصلين على درجة الدكتوراه فما فوق، يعملون في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا، وكشف أيضاً عن أن 60% من خريجي المعهد الوطني للبريد والمواصلات "INPT" قد غادروا المغرب إلى الخارج. أما القطر العربي السوري، كما تشي بذلك إحصائيات عالمية، على درجة من الثقة، فقد هاجر منه حتى سنة 1969، ما يقرب من نصف كفاءاته العالية من علماء ومثقفين.

فإذا علمنا أن حاجة أوروبا المعلوماتية في مجال الخبرات الهندسية العالية، قد قدرت بمليون ومئتي ألف مهندس، خلال الخمس سنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، وأنَّ حاجة الولايات المتحدة الآمريكية وحدها بلغت، خلال عام واحد، من الفترة نفسها، 750 ألف مهندس، لا تستطيع مؤسساتها العلمية تخريجهم جميعاً، أدركنا سبب الهجرة ومحركاتها الدافعة والجاذبة، من الوطن العربي وغيره من أرجاء العالم الثالث إلى الدول الغربية المتقدمة، إذ إن هذه الكفاءات لا تجد استجابة لحاجياتها وتكوينها العلمي في بلدانها، بالإضافة إلى تدني الأجور غير المجزية وعدم الحظوة بمناصب، تتوافق مع كفاءاتها وتكوينها العلمي، إذ إن الاستثمار العربي في ميادين البحث والتعليم يتدنى إلى مستويات لا مثيل لها في أي مكان آخر من العالم، في إطار آلية متخلفة، وتبعية سياسية ظالمة، سُيِّر عليهما اقتصاد البلدان العربية، فساقتاه لقمة سائغة للاقتصاد الأجنبي، والغربي منه بخاصة، حتى كشف تقرير المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، لسنة 2007، عن أنّ تسعة وتسعين مليوناً من أصل ثلاثمئة وخمسة وثلاثين مليون عربي هم أميُّون أُمية أبجدية. 

كما أنَّ ظروف العمل والبحث العلمي، والحريات العامة والخاصة، وتهيئة الظروف المُعيْنة على التطور والإبداع، لا تستجيب للحد الأدنى من طموح العقول العربية التي لا تجد في بلدانها مراكز ومعامل ووظائف ومناصب توافق استعدادها وتكوينها، في غياب الاستثمار المدروس، في ميادين البحث العلمي التي هي في أمس الحاجة لتلك الكفاءات. وهذه حقيقة تؤكد عليها غالبية العقول العربية، المهاجرة منها، والباقية في أرض الوطن، وقد هالها النزيف العلمي والفكري والثقافي لمجتمعاتها، حيثُ قدّر نزيفها المسحوب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، في أواخر القرن العشرين، ب 7% من مجموع علماء هذا الوطن وباحثيه اللامعين، وقد أوجز حقيقة تلك الظاهرة السيد روبرت مكنامارا، وزير الحرب الأمريكي الأسبق، ومدير البنك الدولي لاحقاً، بقول، كخضراء الدِمَن: "إنَّ الأدمغة كالقلوب تذهب حيث تُقدر حقَّ قدرها".

ومن الحق والإنصاف أن نقول إن الوطن العربي قد حلم، في سباته العميق، بوقف هذا النزيف الذي يكلفه أثماناًً باهظة. ومن تلك الأحلام حلم الحكومة العراقية في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين باستقطاب الكفاءات العلمية والفكرية العربية المهاجرة إلى الغرب، وحتى غير العربية، إذ إنها أدركت قواعد التعامل مع هذه الظاهرة. ومن خلال هذا الحلم، الذي يتأطر في إطار حب الوطن، تمكن العراق حينئذن، من وضع أسس قوية لبناء بلد متقدم في المنطقة، يقوم على قواعد العلم الحديث، لولا أن هذه البداية تم استهدافها وشلها، من الداخل بالتعريق، ومن الخارج، بتوريط النظام الحاكم، في خلافات إقليمية وصراعات هامشية، أثنته عن مواصلة تلك الخطوة الشجاعة. ومن تلك الأحلام التي تندرج أيضاً في إطار حب الوطن، للاستفادة من العقول العربية المهاجرة إلى الغرب، يمكن أن نذكّر بحلم حكومة الجماهيرية العربية الليبية القصير باستقطاب الكفاءات العربية من مهاجرها، في مشروع حضاري كبير، لم يخطط له جيداً فمات في المهد. 

ومما يعتصر قلب الدماغ المهاجر ألماً إدراكه أنَّ هجرة الكفاءات العلمية والفكرية من الساحة العربية، هو في الحقيقة، تغييب لها وحرمان لمجتمعها، من جهودها التي هو في أمس الحاجة إليها، حيث تفقده هذه الهجرة العوامل الضرورية لتطوره نحو الأفضل، لأنها تتخطف منه عقولاً علمية منهجية مؤهلة للفكر الابتكاري والاستنباط والاختراع والاكتشاف، وتتمتع بقدرات فعلية على تحقيق انجازات ثقافية وتقنية محلية، أو تكييف المعارف والتقنيات المستوردة، للواقع المحلي وتوطينها.

لهذا ولغيره من الأسباب، كلما لحق بالدماغ العربي المهاجر حيف أو ظلم، تُشتمّ منه رائحة العنصرية والفوقية والكراهية، يشتد تجاذب قطبي الظاهرة في نفسه، ويزداد عنده قدر المرارة فيها، فيحتضن طيف وطنه كما تحتضن الأم ابنها المشوها، وهو العالم علم اليقين، بأنَّ الهجرة كما هي حاجة للمهاجر، هي أيضاً حاجة أمسّ للبلد المتلقي، وبخاصة في الغرب الذي تهدد مجتمعاته شيخوخة تتراكم في بلدان، كألمانيا وإسبانيا وبلغاريا، ولا سبيل للخروج من نتائجها السلبية إلاَ بتلقي دماء شابة جديدة من الخارج، تتجدد بها الحياة، في الداخل، بناءً وإغناءً، ونشاطاً وعطاءً، حيث تغطي مدفوعات المهاجرين العاملين، لنظام الأمان الاجتماعي، في الدول الغربية، قدراً كبيراً من مستحقات المتقاعدين والعاطلين من أهل البلاد. كما أنَّ دول الاتحاد الأروبي في حاجة، خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين وحده، لعشرين مليون عامل مهاجر، لحفظ توازن إنتاجي واستقرار اجتماعي، لن يتحقق، لها في ديارها، إلاَّ بالتكافل مع الآخر، والتحاب والتبادلية، واحترام إنسانية الإنسان.

وفي حال ذبول الحب أو استبداده بالنفس، وعجز المهاجر عن التعامل مع معطياته، بصورة صحيحة، تنتقل أعراض المعاناة، بكل ما تحمله من إحباط وكبت وخوف، إلى محيطه، في البيت والعمل، وقد ترتد على الذات، وهي الأقرب، فتدفعها دفعاً إلى سلوكيات يائسة، تلامس بعبثيتها تخوم الجنون والعدم. وبالرغم من ذلك، يبقى التكيف مع الوضع الجديد، ما دام انتقالياً، أمراً ممكناً إذا احتضنته عاطفة حب تبادلي متوازن، حبلى بقيم العطاء والكرم، والتواصل مع الآخرين، والإحساس بهم، ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم، وإيجاد قواسم إنسانية مشتركة معهم، توسع في النفس، آفاق حب، تتسع بها آفاق البشر ومنافعهم، وبها تتعمق نظرتهم للحياة، وللعالم، بأحواله وأشيائه.

ولا ينسى الدماغ العربي المهاجر في هذا الإطار انقلاب الصورة، في مقابل التهجير القسري للأدمغة الفلسطينية على وجه الخصوص، انقلاباً كريهاً يتمثل في الهجرة الجماعية المنظمة سياسياً للكفاءات العلمية والفكرية الأمريكية والأروبية والروسية إلى الكيان الصهيوني الإحلالي الغاصب، لدعم أركانه الاستعمارية، وإضفاء قدر من التجانس الاصطناعي على تناقضاته العرقية والتركيبية، ورفع سقف عدوانيته بما يمكنه من القيام بدوره، وكيلاً للدول الصهيوفرنجية المستكبرة، في تنفيذ برامج الاستغلال والهيمنة والاستعلاء والتميُّز العرقي والطبقي. ورغم المصاب، تظل الثقافة العربية، في نفس الدماغ المهاجر، معيناً لا ينضب للخلقيات والعواطف الطيبة والضمير الحي. 

فعندما يهاجرالعقل العربي، حتى إلى مواطن الداء الذي يكابده، يعمر ولا يستعمر، يبني ولا يهدم، يتآخى مع الآخر ولا يقتلعه ليحل محله، يكون مؤثِراً للغير على النفس، كابحاً لآنانيته، مخلصاً لوطنه ومهجره، فلا يخون هذا ولا ذاك، ويفهم سمة الدخول التي يحصل عليها، على أنها معاهدة أمان وسلام منه لدار المهجر، تلتقي، في نفسه، مع ما تلزمه به ثقافته، من الحفاظ على المصلحة العامة والأمن العام في أي مكان يتواجد فيه.

وتكتسب ظاهرة هجرة الأدمغة بعداً مأساوياً سلبياً أيضاً، في نفس الدماغ العربي المهاجر، عندما يرى انتقال الكفاءات ممن هو في أمس الحاجة إليها إلى من هو أقل حاجة إليها ويستخدمها استخداماً تدميرياً مقصوداً لمزيد من الاستقواء والهيمنة والتسلط على الآخر وحرمانه من ثرواته ومن مقومات وجوده وتطوره، بانتهاج سياسات أنانية ظالمة مبرمجة مسبقاً، لفرض التخلف عليه. فمن أصل 27 ألف حاصل على درجة الدكتوراه في الوطن العربي حتي سنة 1980، هاجر نصفهم إلى الغرب.

وما زالت الأحوال تراوح في مكانها، فقُبَيْل التقاء دول الاتحاد الأروبي، لمناقشة إشكالية الهجرة الأجنبية إليها، بمدينة إشبيلية الإسبانية في 21/6/2002، وهو اليوم الذي تبنته الأمم المتحدة يوماً عالمياً لللاجئين من كل عام، استبَقت السلطات الألمانية اللقاءَ بإصدار تشريع يشجع الأدمغة الأجنبية المهاجرة على التوجه إلى ألمانيا والاستقرار فيها، وقد سبقت ذلك قوانين بريطانية شجعت الأطباء، حتى من دول الاتحاد الأوروبي، على الهجرة إلى بريطانيا. وقد فشل لقاء دول الاتحاد الأروبي ودول القارة الأفريقية بلشبونة، في ديسمبر 2007، لأسباب تتعلق، في جلها، بمستحقات الهجرة ومعالجة أسبابها.

وقد تكون دوافع الهجرة تلك صحيحة ومقنعة، إلى حد ما، ومع ذلك، لن تكون وحدها كافيةً لاقتلاع تلك الكفاءات عن بلدانها، إذ إن الظاهرة في مجملها هي ظاهرة نسبية، فثمة علماءٌ ومفكرون مهاجرون تكون العوامل الدافعة لهم اقتصادية أو غير اقتصادية، بينما لا تكون تلك العوامل كذلك بالنسبة لآخرين، قد يمثلون الأغلبية في تشكيل هذا النزيف الحضاري، ناهيك عن أنَّ العامل المادي مثلاً لا يمكن أن يكون وحده قادراً على انتزاع المثقف أو العالم من وطنه، لأن التاريخ شاهد على أن القناعة كانت، على الدوام، صفة ملازمة للأغلبية الساحقة من العلماء والمثقفين. 
ومن أجل تجذير تلك القناعة يحتاج المهاجر في حياته إلى مساحة من الحب الأول، تعوده ببهجة رومنسية تضفي على حياته، في المنفى، مسحة من صفاء، وهدوء وانسجام، وراحة بال، تتيح له التواصل مع الذات والآخر، وتشرح صدره بمحبة واطمئنان ومرح وانتماء، وتعينه على تجاوز أحراج الكراهية ومشتقاتها التي قد تنتاب حياته أحياناً، وتستبد بها ، كما تعينه على استنهاض إنسانيته، استنهاضاً يُكسبه مساحات جديدة في دنيا الحب وقيمه، ويؤهله لمزيد من التلاقي والتعايش مع محيطه، تعويضاً له عن مساحات، قد تسلبه إياها كراهية مضمرة، تتسربت إلى نفسه في ظروف مبهمة أو معلومة. فالكراهية والحب عاطفتان أو وجهان لعملة واحدة، تكمن سعادة الإنسان في قدرته على تغليب أياً من الوجهين على الآخر.

لكن عوامل الدفعِ، تُقابِلُها عوامل الجذب، أو فطرة الحب، قد ينقضها الشعور بالكراهية، هي لعبة أزلية، يفرض المستقوي قوانينها على المستضعَف، في عالم يسرق الناس فيه بعضهم بعضا، وتغتصب الأمم بعضها بعضا، بينما تتدفق الخيرات حولها، والأرزاق مطمورة، في الأرض، تحت أقدام من يبحث عنها. وللغرب الاستعماري، وآخر تقاليعه العولمة، بمعنى السطو على رغيف خبز الآخر، وشطب كيانه وهويته والحب من قلبه، اليد الطولى في التمكين للواقع الظالم، الذي يسود الوطن العربي حالياً، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. وحتى لو لم يتعرض المثقف أو العالم نفسه لتلك السلبيات، أو يقع ضحية مباشرة لها، فإنه لن يرضى عنها، وعدم الرضى هذا قد يمثل السبب الأقوى في هجرته من البيئة التي يعيش فيها. ولهذا كنا سنتفق مع المقولة المنسوبة لعلى بن أبي طالب: "الغنى في أرض الغربة وطن.. والفقر في الوطن غربة"، لو اتفقنا على مفاهيم الغنى والفقر، والوطن والغربة، بعيداً عن تسطيحها تسطيحاً، يحمل في ثناياه الإحباط واليأس، وتجزيء ما لا يُجزّأ، وعدم تواصل مع الجذور وحقائق الأمور، بما تبتغيه النفس المهاجرة، وما يريحها من التقلب بين نارين.

العقل المهاجر أو اللائذ من واقعه بواقع، تبدى له في لحظة ما أنه الأفضل، كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذ قد لا يستقيم له حال في مهجره، حتى لو استقام وضعه العلمي والوظيفي وتحققت حريته في البحث والتفكير، فليس هذا إلاَّ جانب واحد من جوانب أخرى متعددة تشكل الإطار العام للقضية. 
فإذا نجح العالم أو المثقف المهاجر في هذا الجانب فقد يفشل أو يُساق قسراً إلى الفشل، لأسباب عديدة، في التكيف مع وضعه الجديد، ومهما حقق من نجاح، يبقى في مجتمعه هو الجانب الأضعف في أي استحقاق أو مكافأة، وهو أيضاً الحلقة المفقودة التي ينفُذ من خلالها الباحثون عن فريسة يفرغون فيها أزماتهم العرقية، ويحققون مآربهم الشخصية، بالرغم من القوانين المعمول بها في المجتمع المدني، لأن العنصر المحلي أحادي النظرة، لم يستوعب بعد، نتيجة انشغاله بالبحث عن غنيمة باردة، معطيات العدالة والمساواة بين البشر، ولا يزال ينغلق خلف أسوار تمييزية وإقصائية موروثة أو مفتعلة، لا يرى من خلفها إلاَّ حقوقه دون واجباته، وذاته دون غيرها، وهي أسوار تضيّق الخناق على أصحابها كلما عم التسامح والتعايش والتحاب والتلاقي تضييقاً، يطهرهم، من وباء العنصرية والأنانية، والإلغاء والعدوان، الذي جعل هذا الغرب يرى حلم العرب، في التنمية والتطور والحرية، كابوساً يقض مضجعه. وقد تفاقم الوضع، بتلك القوانين الصادرة في غير بلد غربي، بذريعة محاربة  الإرهاب ومعاداة السامية، التي تعني فرض الصمت، على جرائم الغرب وأطماعه في الديار العربية والإسلامية، وقبول اسرائيل كياناً عنصرياً إحلالياً، وتوسعياً قاتلاً في فلسطين وأكنافها؛ وبتلك الذريعة، تعرض غير عقل مهاجر للاعتداء على خصوصياته وحرماته، وحتى التحقيق والحبس. 
ومن هنا، يبدأ المهاجر، ولا يُلام هارب من حتفه، في االحلم، بل في التفكير في عودة، ربما تكون قد تقطعت به وبها السُبُل، منذ أن شدَّ الرحال إلى المنفى، لأنها قد تعني عنده، هجرة أخرى جديدة، غير مضمونة العواقب، إلى وطن مخطوف ومستباح، تستنزف قواه التجزئة والإمّعة، والفساد والتبعية، والمطامع والهيمنة الخارجية؛ ويعبث بمصيره مستورثون مؤلَّهون، تحركهم سلطات الاحتلال أو القنصليات الآجنبية؛ وأراضيه ومياهه وأجواؤه مرهونة أو مغتصبة، أو مبيعة أو مؤجرة؛ وثرواته وموارده وأمواله يصادرها الأعداء وتنهبها النفوس الدنيئة؛ وشعوبه تبكي مصابها مستسلمة لقدرها، جوعاً ومرضاً، وتشرداً وقهراً، وحرباً على الإرهاب تصادر حقوقها وتنهش كرامتها.  ومع ذلك، فلا تكاد تستحكم غربة المنفى بحياة العقل المهاجر ونفسيته وكينونته، حتى تتلظي بداخله غربة الروح، ويتبدى له الوطن، بكل مكوناته، حباً ضائعاً يفر من البنان، وفي الوقت نفسه، ملاذاً عاطفياً يلوذ به، ولو على مستوي الأمل والوهم، والحلم والألم، كلما أوشكت طبيعة المنفى وإفرازاته على التسلل إلى نفسه وذاته، ولو بمثقال ذرة، من الاستلاب والتذويب والكراهية، مدركاً بفلسفة الشاعر الفرنسي رينيه شار أنَّ "المستحيل لا نبلغه، لكننا نستخدمه كقنديل".

يعيش الدماغ العربي المهاجر في مجتمع، فيه أقليةٌ، تتفهم أسباب وجوده في بلادها، أما الأغلبية، فمنها غير المبالي الذي قد تتحرك فيه، في أي لحظة، مشاعر الغيرة والأنانية والحسد، وتنقلب عنصرية كريهة، أو كراهية عنصرية، يلتقي عندها وبها، دون سابق موعد، الفرقاء المتصارعون، على نصيب من الطريدة التي يسمونها "نفايات أقاصي الأرض"  escoriaأو خبائثها.
وفي محيطه الأقرب، يعيش العقل المهاجر تجاذبات تنوع العادات والتقاليد العربية والإسلامية التي يحملها الأفراد معهم، من الوطن الأم، لتزيد من اختلاط الأمور والتباسها، في الحياة اليومية، حتى على الجيل الأول نفسه.

نستخلص مما سبق أنَّ تكيف الكفاءة المهاجرة، في سياق تجاذب قطبي الحب والكراهية، هو قضية اجتماعية ونفسية نسبية، تختلف باختلاف الشخص والظرف والزمان والمكان. وعلى أي حال، فالهجرة، مهما كانت ظروفها ومعطياتها، عبء ثقيل ترمي به الأقدار على كاهل المهاجر، وأشدُّ ثقلاً على كاهله إذا كان من أهل العلم والفكر، لأنه سيكون ممزقاً بين أكثر من واقع، وأكثر من حقيقة، وبخاصة أن وضعه، في الأساس، هو وضع اضطراري، وكره على كره، يبعث الاضطراب في النفس المطمئنة، وبالتالي، فظاهرة النجاح أو الفشل في المهجر هي ظاهرة نسبية، ولا يمكن القياس عليها، كالقياس مثلاً على مثيلتها التي تتم في ظروف طبيعية، أي أن تكون الهجرة خياراً، لم يتم اتخاذه تحت وطأة الظروف المحيطة وقهرها، ودون أن يُقْطع خط العودة إلى الوطن الأم، أمام العالِم المهاجر أو المفكر المهاجر، ومن هذا المنطلق، نحسب هجرة الأدمغة العربية، كما في إحدى مفاهيم الهجرة، فطاماً قسرياً للدماغ المهاجر، عن صدر وطنه الأم، ونزيفاً لمقدرات هذا وكينونته، واستنزافاً لأهم مقومات النهوض به، بل ولإمكانية بناء مستقبل كريم لهذا الوطن الصابر.
ومن مكونات حب الوطن والانتماء إليه، حفاظ الدماغ المهاجر على ذاته وهويته، بكل مكوناتها اللغوية والفكرية والثقافية والحضارية، جنباً إلى جنب مع ومازياتها المهجرية، ضرباً من الحب وإرادة الحياة، والتأكيد على حضور الذات، في إطار علاقة توازن واحترام وإغناء، مع مثيلاتها في المهجر. وهنا تطرح نفسها، بإلحاح وإصرار، قضايا متعددة، تندرج في سياق تجاذب الأقطاب، بين الحب والكراهية، أو التخيير والإكراه، ومن تلك القضايا وأكثرها إلحاحاً قضية الزواج المختلط أو الزواج بالأجنبيات، وملابساته ومتطلباته، وما يترتب عليه، في جل حالاته، من تجاذبات وتنازعات، وتعجيزات وخيبات، تضع الدماغ المهاجر، في معظم الأحيان، بعد فوات الأوان، وقدر كبير من الخسران، على مفترق طرق، غمُضت علاماته أمام ناظريه، وانمحت إشاراته من الذاكرة، بعد تيه وانقطاع، وطول غياب، عن الواقع والذات. هكذا تتراكم التعقيدات والإخفاقات والمعوقات، في حياة العقل المهاجر، إن لم يحسب لكل خطوة يخطوها، نحو معطيات المنفى، بعيداً عن الذات والهوية والانتماء، حسابها، ويزنها بميزان العقل والمنطق، والضمير والمصلحة العامة.

وكقضية زواج الدماغ المهاجر بالأجنبيات، تطرح نفسها، في إطار التجاذب بين قطبي الحب والكراهية، قضية تربية الأبناء في المنفي وتعليمهم، وما يلازمها من تجاذب الهويات، على صعيد الأجيال واللغات والثقافات والحضارات، بين واقع معيش يفرض نفسه بلا هوادة، وآخر في العقل والضمير يتطلب فرضه، أو حتى مجرد طرحه كخيار مقبول، جهداً غير عادي، من الدماغ المهاجر.

وفي هذا السياق، تلعب معظم الفضائيات الناطقة بالعربية، بما تبث قصداً أو تقليداً أو ارتجالاً، والممثليات الدبلوماسية العربية والهيئات الدينية الإسلامية، بجهلها بالواقع، وقصورها وتقصيرها في مهامها الوطنية والثقافية والروحية، دوراً في إفساد أخلاقيات الأجيال الصاعدة، وتشويه صورتها في المهاجر، وخلخلة انتمائها لثقافتها، وقطع صلتها بأوطانها الأم، ودفعها دفعاً، إلى متاهة من كراهية مطموسة المعالم والأبعاد، تتخبط على غير هدى، فتصيب الآخر تارة، وتصيب الذات تارات أخرى، حتى تختلط المشاعر والهواجس في النفس المهاجرة، بكل تناقضاتها، فتحيلها ساحة وغى، يحتدم فيها تجاذب قطبي الحب والكراهية وتصادمهما.

بممارسات كهذه، تلاحق تلك المؤسسات، مسلوبة الإرادة، العقلَ المهاجر، في بلاد غربته، بالأنموذجٍ الأسوأ، للواقع الذي دفعه دفعاً إلى التغرب عن الأهل والوطن، وتزعزِع إيمانَ الأبناء، بما يسكن القلب من حب أول للهوية والثقافة والانتماء، وتُفقد الآباء المصداقية في تربية الأبناء، فتجعل اغترابهم غربة عن الوطن والهوية، عوضاً عن أن يكونوا سفراء ورسل خير، في دار الهجرة، لبلادهم وثقافتهم، وقطرة ماء متميزة تظل، حتى بعد اتحادها بالمحيط، تتعاطى مع مجتمعها في المهجر، كرافد إغناء وتنويع ثقافي واجتماعي وأخلاقي، وهمزة وصل، تساعد على التأسيس للمحبة وبناء الإنسان والتواصل مع الآخر، عوضاً عن الذوبان فيه، بإيجابياته وسلبياته ذوباناً، قد يؤسس لتناقضات نفسية واجتماعية، وثقافية وعرقية، أقلها خطراً، تطفُّل الشعور بالتوجس والكراهية والجحود للبلد المستضيف، على نفس الدماغ المهاجر، من خلال رؤيته عنصراً طارداً، أو منفى إجبارياً، أكثر من رؤيته وطناً ثانياً، أو في الأقل بلداً حاضناً، يمثل التواجد على ترابه عنصراً في كيمياء التواصل، مع غير العرب وغير المسلمين.

يعنى ذلك أنَّ المهاجرين في حاجة ماسة إلى علاقة أكثر حميمية وواقعية، مع الذات والثقافة والعقيدة، ومع الآخر أيضاً، للتمكن من التعامل مع إفرازات المنفى ونقائضه لمكونات الذات، على أسس التعددية والتبادلية، في ظل القوانين المعمول بها، دون مجافاته أو التصادم معه. من هنا تتبدى الحاجة أيضاً إلى دور أكثر فعالية للفقه الإسلامي، بعيداً عن عبث السلاطين؛ مطلوب من هذا الفقه خطو خطوة تجديدية، جريئة ورزينة، لموضعة بعض المسائل الفقهية المتعلقة بتلاقي المهاجر مع ثقافات المهجر وعاداته وتقاليده وحياته اليومية، في موضعها التشريعي الأقرب للتعايش مع الآخر والتفاهم معه، بالتي هي أحسن، دون لي عنق تلك المسائل لَيّاً يخرجها من سياقها العقيدي، أو تحميلها ما لا طاقة لها بحمله، من زندقة الشطار والعيارين، ومن أمراض المجتمع الغربي ونقائصه وتفسخاته، المفروض بعضها بقوة الغرب ذاته، على شعوبنا، في ديارنا العربية والإسلامية ذاتها.

من هنا، ودون الخروج عن سياق التعامل مع الآخر، في إطار هذا التجاذب، في المهجر، نقول، إذا توجب تركيز الخطاب الموجه للذات على كيفية استثمار الألم الذي نشعر به جميعاً، فيتوجب أن تكون لخطابنا مع الغير أهداف وأبعاد أخرى، وأنْ يتسم بوضوح منظور الأنا ورؤيته، وتوحيد صوره ومواقفه، كما يتسم بالقدرة على التمييز بين فئات الآخر المختلفة، لأنَّ خريطة المجتمعات الغربية معقدة، ومخاطبة الناس فيها تكون على قدر عقولهم واهتماماتهم وأذواقهم، وبحسب مواقعهم ومواقفهم السياسية والأخلاقية، وبخاصة في غرب لا يرى، في مجمله، من الحرية إلاَّ حريته هو، ولا من الديمقراطية إلاَّ ما لا يتجاوز حدوده وأطماعه. أمام هذه الحقائق، ليست الممثليات الدبلوماسية، ولا الهيئات المهيمنة على الحياة الدينية الإسلامية في الغرب، هي العنوان الصحيح والأمثل للمهاجرين العرب، فما بالك بالأدمغة.

إذا ضاقت دار الهجرة بالدماغ المهاجر واستحكمت حلقاتها، بحث عن المخرج في مساحات الحب المتبقية في النفس، ليجد أنْ ليس لما تَقرّ به العين ثمن، ويتبدى له الوطن الأم، بكل مكوناته، أملاً، إذا خاب عاد عنه إلى الشر الأصغر، وهو البقاء حيث هو في المنفى، والعمل على التكيف مع معطياته. وهنا توشك معادلة الجذب والطرد عند الدماغ المهاجر، على الانقلاب، في عملية مراجعة ونقد شاملة لفعل الهجرة، بكل حيثياته وإفرازاته، فإن كانت جذور الانتماء للذات والهوية، ما تزال في النفس حية، تلح عليها بأن غَثّ الوطن خير من سمين المنفى، توسل الدماغ بها أُنساً وخلاصاً، وراح يرعاها ويحييها، على المستويات جميعها، وكأنه عاد ليبدأ رحلة الهجرة من جديد، على أسس الدرس الذي تلقنه، أو يشد الخطى لإنهاء مغامرة تكشفت له، بعد فوات الأوان حقيقتُها، إن لم تكن عبثيتها.

ومهما كان الحال، فالعلاج الناجع لمعضلة نزيف كهذه، لم يتنبه المسؤولون والمعنيون إلى خطورتها، يكمن في دراستها وتحليل مسبباتها، ثم العمل على إزالتها، ليغْني الصباح عن المصباح، وتسترد الظاهرة، بعد ذلك، طابعها الإنساني الأصيل، فلا تخضع للأطماع الاستعمارية، ولا توظَّف لتكريس تخلف الآخر وبؤسه، ولا تقوم على مسببات فرضها المستقوي على المستضعَف، حيث يعود وجود هذه الظاهرة، في أقوى دوافعه، إلى سياسات خبيثة تنتهجها الدول الاستعمارية سابقاً، ولاحقاً، مع اختلاف وسائلها، في سلب وطن المهاجر أسباب رخائه واستقراره، وفي تقديم الإغراءات المادية والقانونية التي تسهل اقتلاع الكفاءات من جذورها، وتحفزها على الذوبان في منافيها، بعد أن تجذبها جذباً، لا دافع له، إلى حد يمكن وصفه بسطو المستقوي على المستضعَف أو المغتني على المُفْقَر.
كل المعطيات العلمية والاجتماعية والإنسانية، تقول إنَّ حل هذه المعضلة البشرية، وهي ضرب من اغتيال الحب والاستقرار، لن يتحقق بمواصلة التكسب بها، والترويج لها، وهي كرْه، أو منعها، أو تدجينها، أو بترحيل مشاكل الأفراد الشخصية، هذا إن حدث، وإنما بمداواتها بالتي هي أحسن، ومعالجة أسبابها، في مهدها، معالجة عقلانية شمولية، جادة ونزيهة، حتى تغدو كالحب نفسه خياراً فردياً خالصاً، حراً وحقيقياً، لا يقطع الطريق، على المهاجر في حقه، في العودة، وفي الحب، وقتما شاء وحيثما شاء؛ وبذلك تنتفي المشكلة، ويزول الإكراه، قبل أن يستفحل كراهيةً مستعصية للذت والآخر.

� حديث شريف، رواه الترمذي ، الحديث رقم 3926 ، ص 880.


� ملتقى المثقفين العرب بمدريد يوم 22/6/2002م


� الحجرات 13.


� Daily Telegraph, 10| 6| 1910, London.  


�  عباس العقاد: سعد زغلول، سيرة وتحية، صفحة: 206.


� حيث أنَّ 5% في بلادنا العربية يسيطرون على تسعين بالمئة من ثرواتها.


� حتى خريف 2007، حصدت مأساة العراق برعاية أمريكية وغربية، من ستمئة وخمسين ألفاً إلى مليون قتيل، ومئة ألف مفقود، واثنين وسبعين الف معتقل لدى قوات الاحتلال والسلطة العميلة.


� من أصل تسعة ملايين فلسطيني، شرد الغرب نصفهم إلى الخارج، وربعهم داخل وطنهم، والربع الرابع، بين مسحوق في كيان الدولة الصهيونية، أو تحت احتلالها. أما العراقيون، فمن أصل عشرين مليون، شرد الغرب أربعة ملايين، خارج وطنهم، وأربعة ملايين أخرى داخل الوطن، وبقية الشعب العراقي رهين الاحتلال الغربي وعملائه العائدين تحت حمايته وراياته القاتلة.





